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 دور وسائل الإعلامنحو نموذج نظري مقترح لتفسير 

 في التمهيد للثورات

 (*)خالد زكى أبو الخيرإعداد/ 

 (**)شراف / أ.د. راجية قنديلإ

 مقدمة 

اليات البحثية لدي اندلاع ثورات الربيع العربي، بدأت تثار العديد من الإشكعقب 

أولهما: يسلط الضوء علي معالجة  المهتمين بدراسات الإعلام علي صعيد مستويين،

وسائل الإعلام للثورات، وثانيهما: يسعي لاستكشاف حدود الدور الذي تلعبه وسائل 

هتمت ببحث علاقة اصة أن العديد من الدراسات التي االإعلام في التمهيد للثورات، خ

 وسائل الإعلام بالنظم السياسية قد أكدت وجود دور فاعل للإعلام فى تقويض شرعية

أى نظام سياسى من خلال تأكيد فشله وعجزه وفساده واستبداده، ومساندة المعارضين 

له، أو من خلال المبالغة فى الإشادة بأداء النظام بشكل يناقض الواقع، ويساهم فى بناء 

 () فجوة بين المواطنين والنظام.

ت اتجهت وإذا كانت أنظار الباحثين المهتمين برصد معالجة وسائل الإعلام للثورا

لتفسير هذه الإشكالية عبر عدة مداخل نظرية إعلامية، كالإطار الإعلامي الذي برز 

في الدراسات المعنية برصد أطر التغطية الصحفية للثورات، أو كنظرية الاعتماد 

علي وسائل الإعلام التي برزت في الدراسات التي تفسر مدي اعتماد الجمهور علي 

الإعلام في وسائل اء الثورات، إلا أن المهتمين برصد دور وسائل الإعلام المختلفة أثن

التمهيد للثورات لم يتبين لهم وجود إطار نظري حاكم لتفسير محددات هذا الدور 

                                                           

 .جامعة القاهرة -قسم الصحافة  -مدرس مساعد بكلية الإعلام (*)

 .جامعة القاهرة -كلية الإعلام  -الأستاذ المتفرغ بقسم الصحافة  (**)
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وألياته، بل بعضها محاولات جزئية متناثرة بعضها يتعلق بدور الإعلام في تقويض 

 شرعية النظم السياسية، أو بدوره في الحشد والتعبئة.

يقدم رؤية نا تبرز أهمية الحاجة إلي صياغة نموذج نظري متكامل ومن ه

تفسيرية لحدود دور وسائل الإعلام في التمهيد للثورات؛ وذلك لأن غالبية الدراسات 

سواء العربية أو الأجنبية  التي عنيت بدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والتمهيد 

ذا الدور وحدوده، حتى الدراسات التي للثورات قد خلت من الأطر النظرية المفسرة له

لم يتطرق أياً اهتمت بدراسة علاقة وسائل الإعلام بزعزعة شرعية النظم المستبدة 

منها بشكل كيفي تفصيلي للوقوف علي التكنيكات التي توظفها وسائل الإعلام في 

 زعزعة شرعية النظم الاستبدادية.

صياغة مدخل نظري يفسر حدود علاقة الإعلام إلي هذه الورقة  تسعيلذا 

ثلاثة مسارات علمية، الأول: يهتم بعرض  عبر تحقيق التكامل بينبالتمهيد للثورات، 

الدراسات السابقة التي تناولت إشكالية بحث علاقة الإعلام بالثورات مع تقديم تحليل 

ني: عرض بعض نقدي لها وعرض أوجه الاستفادة منها في بناء هذا النموذج، والثا

المداخل النظرية التي تفسر علاقة وسائل الإعلام بالتمهيد للثورات، والثالث: عرض 

نتائج دراسة تحليلية أجراها الباحث للكشف عن أليات الصحافة المصرية في التمهيد 

 يناير. 25لثورة 

 المسار الأول: عرض الدراسات السابقة وتحليلها بشكل نقدي  

يستعرض الباحث ضمن هذا المسار الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة علاقة 

وسائل الإعلام بالثورات، في إطار محورين متكاملين، الأول يركز علي الدراسات 

التي تناولت العلاقة بين وسائل الإعلام والتمهيد للثورات، ويستعرضها الباحث بشكل 

، والثاني يركز علي دور وسائل ذه الورقةهرأسي، نظراً لصلتها الوثيقة بموضوع 
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الإعلام في التغيير، ويستعرضها الباحث بشكل أفقي بغية التعرف علي آليات وسائل 

 الإعلام في عملية التغيير.   

أولاً: الدراسات التي اهتمت بدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والتمهيد 

 للثورات 

لتي اهتمت برصد دور الإعلام في ويضم هذا المحور مجموعة من الدراسات ا

Azamat Temirkulov (2010 )التمهيد للثورات بشكل مباشر من بينها، دراسة 

التي اهتمت بتحليل دور وسائل الإعلام في الحشد والتعبئة لثورة قيرغيزستان التي 

، وتوصلت إلي أن وسائل الإعلام 2005أطاحت بالرئيس عسكر أكاييف في مارس 

قد ساعدت علي تنمية السخط الاجتماعي لدي المواطنين، من وبالأخص الصحف 

خلال تركيزها علي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والبطالة، 

وإبرازها للهوة بين أوضاع المواطنين والأسرة الحاكمة، وكشفها لفساد النخبة 

 (1.)الحاكمة ونهبها لموارد البلاد

في إطار التعرف علي موقف الصحافة  (2003محمد الباز ) كما توصلت دراسة

صحف المنفى التي أصدرها أن الصحافة وتحديداً  إلي المصرية من الثورة العرابية

استطاعت أن تلعب دوراً خلال الفترة من يعقوب صنوع، وأديب إسحاق من باريس، 

في التمهيد للثورة العرابية، من خلال دورها في الكشف عن فساد  1882إلي  1877

الخديوي توفيق ومظاهر لهوه وإسرافه، فضلاً عن خطابها التحريضي علي رفض 

الاستبداد، وتأكيدها علي أن سلطة الحاكم ليست مطلقة، وتأكيدها علي حق المصريين 

وعرضها لمعاني الوطن والوطنية وحرية التفكير والتعبير، اختيار حاكمهم،  في

وحقوق المواطن لدى حكامه وواجباته تجاههم، وأهمية النظم الدستورية، إلي جانب 

  (2)نقل أحداث الثورة الفرنسية للمصريين بالشرح والتحليل.
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الآليات التي ( أن آلية المحاكاة كانت أحد 1990وأكدت دراسة رمزي ميخائيل)

، حينما وضعت المصريين أمام الثورة 1919استخدمتها الصحافة في التمهيد لثورة 

، لتبعث موجة من التفاؤل لديهم في مواجهة الاحتلال، 1917البلشفية في روسيا 

بالإضافة إلي أنها وضعت المصريين أمام العديد من التصريحات لبعض مسئولي 

ستقلال والحرية، مثلما وضعتهم أمام تصريحات الدول الأخرى، والتي تنادى بالا

وخطب الرئيس الأمريكي "ولسن" والتي كانت تنادي بحق كل شعب في تقرير 

مصيره، وعدم جواز حكم الشعوب إلا بمحض إرادتها ورغبتها. كما أشارت الدراسة 

إلي أن الصحافة قد شاركت الثوار حركتهم، ومارست دورها في الإعلام والتوجيه 

أخبار الثورة ومطالبها، برغم القيود التي فرضت عليها من قبل قوات  بنشر

       (3)الاحتلال.

( علي حدود الدور الذي لعبته 1989")  Harvey chisickوركزت دراسة "

النشرات في الثورة الفرنسية، وأشارت إلي أنه في الوقت الذي كانت تمارس فيه 

والترويج لثقافة الصمت خلال القرن  بعض النشرات تضليل الرأي العام وإحباطه،

السابع عشر، باعتبار أن الحكومات كانت تفرض الرقابة عليها من خلال تحكمها في 

المطابع، كانت هناك بعض النشرات بمثابة أداة فاعلة للتعبير عن آراء المعارضة، 

والعمل على تنوير الرأي العام السياسي، من خلال كتابات عدد من المفكرين في 

رنسا، والتي ركزت في معظمها على مفاسد الحكومة، وسياستها الخاطئة التي تفتقر ف

إلى أدنى مبادئ الإنسانية، وتهكمهم بصفة مستمرة على النظام السياسي في فرنسا، 

 (4) لمنع الظلم، ومطالبتهم بإحلال نوع من المساواة أمام القضاء.

، 1952حافة في التمهيد لثورة وفي إطار استكشاف طبيعة الدور الذي لعبته الص  

الفرضية القائلة بوجود علاقة بين المعالجة  (1986نجوى خليل)أثبتت دراسة 

الصحفية النقدية لجوانب المشكلات الاجتماعية في المجتمع المصري خلال الفترة من 

، من خلال أنها قد ساعدت 1952وبين تهيئة الرأي العام للقيام بثورة  1945-1952
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بعاد الأزمة الاجتماعية التي واجهت المجتمع المصري قبل ثورة يوليو على كشف أ

، بشكل ساعد على تهيئة الرأي العام المصري، ليزداد نقداً للنظام القديم، 1952

  (5) ويكون أكثر استعداداً للتغيير الجذري.

التي أكدت علي أن تركيز   (1979)مها الطرابيشي واتفقت معها دراسة 

 1942الصحافة المصرية علي المشكلات الاقتصادية التي شهدتها مصر بدءً من عام 

، ومناقشتها بجرأة شديدة كانت في مقدمة الآليات التي استخدمتها 1952حتى عام 

، إلي جانب اهتمامها بالدفاع عن حقوق الشعب 1952الصحافة في التمهيد لثورة 

د، وظهور دعوات مباشرة علي صفحاتها تدعو المصريين للثورة، وكشف أوجه الفسا

من خلال عدد من الكتابات التي كانت تؤكد علي أن الثورة هي السبيل الوحيد 

 (6).للخلاص من كافة المشكلات التي يعانيها المجتمع، خلال هذه الفترة

ً لحدود الدور الذي لعبت1982ميرفت الطرابيشي ) وقدمت دراسة ه ( توصيفا

، من خلال تأييدها لعدد من المظاهرات 1971مايو عام  15الصحافة في ثورة 

، ثم 1967المطالبة بالتغيير، ابتداءً من الحركة التلقائية الشعبية الأولى في يونيو

 30، التي أعقبها بيان 1968، ثم مظاهرات فبراير 1967مظاهرات نوفمبر وديسمبر 

، وكلها كانت تنادي بالتغيير 1197، وعام 1970مارس ثم مظاهرات سنة 

 (7 .)والتصحيح

 وبعد عرض هذه الدراسات يمكن للباحث الخروج بالاستخلاصات التالية: 

  ركزت غالبية هذه الدراسات، خاصة الدراسات التاريخية، علي دور

الصحافة في علاقتها بالثورات مقارنة بغيرها من وسائل الإعلام الأخرى، 

وهو ما يرجع إلي كون الصحافة  كانت هي الوسيلة الأبرز في تلك الفترات، 

للباحثين  بالإضافة إلي أنها كانت بمثابة إحدي الوثائق التاريخية التي يمكن

 الرجوع إليها، باعتبارها الوسيلة التي عاصرت فترات الثورات. 
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  اتخذت العلاقة بين الصحافة والثورات مسارين، أولهما: يركز علي الدور

الذي تلعبه الصحافة في التمهيد للثورات، والثاني يرصد موقف الصحافة من 

 معالجة أحداث تلك الثورات. 

  ً لحدود دور الصحافة في التمهيد للثورات عبر قدمت تلك الدراسات توصيفا

عدة آليات هي: التحريض علي الحاكم، وكشف الفساد، والدور التنويري 

 بنشر معاني الحرية والديمقراطية وتجسيدها لمشكلات المجتمع .

  اتضح ثمة اختلاف في بروز آليات الصحافة للتمهيد للثورات بحسب

في الثورات التي قامت ضد  خصوصية كل ثورة وأسبابها، فنجد الصحف

،  كانت تعتمد علي آلية التنوير، من خلال طرحها 1919محتل مثل ثورة 

لمعاني الديمقراطية والحرية، ونقلها لأخبار ثورات الشعوب الأخرى، في 

حين ارتكز دورها في تجسيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

التي اندلعت ضد الملوك وكشف مظاهر الفساد كأداة للتمهيد للثورات 

 .1952والرؤساء مثل ثورة 

  غالبية الدراسات التي تطرقت لبحث حدود دور الصحافة في التمهيد للثورات

اعتمدت بشكل رئيسي علي تناول هذا الدور بشكل غير مباشر، في إطار 

دراسة موقف الصحافة من الثورات، باستثناء دراسة مها الطرابيشي التي 

 .1952ها البحثية حول دور الصحافة في التمهيد لثورة تمحورت إشكاليات

  لم تتخذ غالبية هذه الدراسات وحدة تحليل واضحة، للوقوف علي حدود دور

الصحافة في التمهيد للثورات، وإن كان القليل منها حاول استكشاف طبيعة 

هذا الدور، من خلال تحليل موقف الصحافة من الأحداث التي كانت تشهدها 

 المجتمعات، وخاصة الأحداث السياسية. 

 سات علي المنهج التاريخي، في حين خلت من اعتمدت معظم هذه الدرا

لتفسير دور الصحافة في التمهيد للثورات. ولم يكن  الأطر النظرية الحاكمة
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هناك توضيح دقيق للإجراءات المنهجية الخاصة بأساليب الدراسة وأدواتها 

 البحثية سوي في دراسات التسعينيات وما تلاها.

 ضة لسياسات الحكام والملوك، أكدت هذه الدراسات على أن الصحف المناه

كانت في الأغلب تقع في دائرة صحف المعارضة، والتي لعبت الدور الأكثر 

وضوحا في التمهيد للثورات مقارنة بالصحف الموالية لنظم الحكم، وهي 

نتيجة رغم بديهيتها إلا أنها تشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه صحف 

 المعارضة في المجتمعات.

 اسات التي اهتمت بدور وسائل الإعلام في التغيير ثانياً: الدر

يستعرض الباحث في إطار هذا المحور مجموعة من الدراسات التي ركزت علي 

دور الإعلام في دعم الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، ومجموعة أخري 

تناولت هذا الدور من منظور زعزعة شرعية النظم المستبدة، مركزاً علي الآليات 

 التي تستخدمها وسائل الإعلام في إطار التغيير.

وقد انتهت الدراسات التي اهتمت بدراسة دور وسائل الإعلام، في دعم الإصلاح 

 السياسي والتحول الديمقراطي إلي مجموعة من النتائج علي النحو التالي:

  إن وسائل الإعلام من شأنها أن تسهم في دعم عملية التحول الديمقراطي، من

قدرتها علي توفير قاعدة عريضة من المعلومات اللازمة لتكريس  خلال

، وفتح قنوات الاتصال (8)مناخ موات من النقاش المجتمعي القائم على التنوع

بين الجمهور والحكومة، من خلال حث السياسيين على الاستجابة للمطالب 

تبعها ، وأشارت هذه الدراسات إلي مجموعة من الآليات التي ت(9)الجماهيرية

وسائل الإعلام لدعم الإصلاح السياسي، منها تهيئة المناخ العام لممارسة 

الحقوق السياسية، ومواجهة الفساد، وكذلك دورها في نقد السياسات القائمة 

 (10)وطرح رؤى بديلة للتغير.
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  أشارت بعض الدراسات إلي ثمة مجموعة من العوامل تؤثر في دور وسائل

لتغيير والإصلاح التي تشهدها المجتمعات الإعلام، في دعم عمليات ا

المختلفة في مقدمتها مدي الاستقلالية التي تتمتع بها وسائل الإعلام عن 

السلطة السياسية، ومدي سيطرة الحكومات عليها، ونمط ملكية الصحف، 

ومدي تدخل الملاك في توجيه السياسات التحريرية، واتفقت هذه الدراسات 

اطية ايجابية بين التغييرات التي تطرأ على وسائل هناك علاقة ارتب علي أن

الإعلام، وخاصة فيما يتعلق بنطاق حريتها وبين التحول الديمقراطي، حيث 

أشارت نتائج هذه الدراسات إلي أن وسائل الإعلام إذا ما تمتعت بالحرية 

والاستقلالية فسيكون لها دور كبير في توحيد العمل الديمقراطي ونشر ثقافة 

ودللت بعض الدراسات علي ذلك بمحدودية دور الصحف  (11)قراطية.الديم

في المجتمع المصري في الكشف عن الفساد بسبب نمط الملكية، حيث 

أشارت إلي أن الصحف الخاصة والحزبية تمارس دورها في الكشف عن 

  (12)الفساد بعكس الصحف الحكومية بسبب سيطرة السلطة السياسية عليها

 عنيت بدراسة دور وسائل الإعلام المصرية، وبالأخص  أما الدراسات التي

الصحف في دعم عملية الإصلاح السياسي، فقد أكدت جميعها علي وجود 

اختلاف في الموضوعات والقضايا التي تركز عليها الصحف المصرية فيما 

يتعلق بالإصلاح السياسي في مصر، تبعاً لتوجهاتها وأيديولوجياتها السياسية 

 (.13) ونمط ملكيتها

  وأشارت إحدي هذه الدراسات إلي أن أبعاد المعالجة الإعلامية لقضايا

الإصلاح السياسي في مصر، قد تمحورت حول مجموعة من القضايا، منها 

تعديل الدستور، والحقوق والحريات العامة، وتفعيل الأداء الحزبي، ومحاربة 

. وأوضحت إحداها وجود (14)الفساد، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني

اختلافات في رؤية الجمهور العام، مقارنة بالنخب لدور الإعلام المصري 
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، فيما توصلت دراسة أخري إلي ( 15)في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي

وجود علاقة بين الدور الرقابي الذي تمارسه الصحف المصرية وبين إدراك 

، وأكدت ذلك (16)والإصلاح الجمهور لدور الصحافة في دعم عملية التغيير

دراسة أخري توصلت إلي عدم قدرة الصحافة علي تشكيل رأي عام باتجاه 

تأييد أو معارضة خطوات الإصلاح السياسي، بسبب غياب الدور الرقابي 

، وفسرت إحدي الدراسات هذه النتيجة (17)للصحافة في المجتمع المصري

بها الصحف المصرية  بأن تقييم الجمهور لدرجة الموضوعية التي تتمتع

تؤثر علي تبنيهم لاتجاهات هذه الصحف بشأن الإصلاح السياسي في 

، فيما أشارت دراسة أخري إلي أن النقاش وتبادل الآراء حول (18)مصر

قضايا الإصلاح السياسي يمثل متغيراً قد يحد من الدور المعرفي للصحف، 

 (19)ح السياسي.في تشكيل اهتمامات الرأي العام المصري بقضايا الإصلا

أما الدراسات التي أشارت إلي دور وسائل الإعلام في دعم التغيير السياسي  -

من منظور زعزعة شرعية النظم المستبدة عبر آليات تنمية السخط السياسي، 

وزعزعة الثقة في النظام السياسي ومؤسساته، ودعم الحركات الاحتجاجية 

 التالي:فقد خلصت إلي مجموعة من النتائج علي النحو 

  إن تركيز وسائل الإعلام علي الأخبار السلبية كأخبار الفساد، وانتهاكات

حقوق الإنسان، يسهم في تنمية مشاعر السخط السياسي، وتشكيل اتجاهات 

سلبية لدي الجمهور حيال أداء المؤسسات الحكومية، أو النظام السياسي 

شأنه أن يسهم في دعم القائم، وأن تركيزها علي الأخبار الإيجابية أمر من 

 (20)الثقة في النظام السياسي.

  وسائل التي تحملها رسائل الكما أوضحت نتائج هذه الدراسات أن تأثير

سائل الإعلام المختلفة توجهات وو بنوعية اًالإعلام المختلفة، يكون مشروطـ
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فالتعرض لبعض وسائل الإعلام الحكومية  التي يتعرض لها أفراد الجمهور،

علي ايجابيات الحكومات والأنظمة السياسية أمر يعزز الثقة  التي تركز

السياسية، بينما التعرض لنوعية أخرى من وسائل الإعلام غير الحكومية 

 (21)التي تركز علي الأخبار السلبية أمر من شأنه أن يعزز السخط السياسي.

  برغم اتفاق معظم هذه الدراسات علي أن نوعية الأخبار التي يتعرض لها

فراد هي المتغير المستقل الذي يؤثر بدوره علي اتجاهاتهم إزاء النظم الأ

السياسية، إلا أن بعض هذه الدراسات اقترحت أن تأثير الأخبار علي الثقة 

 للمتلقين الفردية والخصائص الأخبار لمصدر اًتابعـ اًالسياسية يمثل متغير

على الثقة ضحت دراسة أن تأثير وسائل الإعلام أو حيث الأخبار، لهذه

السياسية الإيجابية أو السلبية على حد سواء تعتمد على مصدر الأخبار 

في  (22))صحيفة أو تليفزيون( ومستوىات الثقة السياسية القائمة لدي الأفراد.

حين زاوجت دراسة أخري بين مستويات المصداقية في وسائل الإعلام 

 ( 23)ومستويات الثقة في الحكومات

  إلي أن مساندة وسائل الإعلام للحركات الاحتجاجية أشارت بعض الدراسات

أحد العوامل التي قد تسهم في تقويض شرعية النظم المستبدة، ومن بينها 

( التي أكدت علي أن مساندة الحركات 2003" )pitchen lowدراسة "

الاحتجاجية من قبل وسائل الإعلام الخاصة أثناء تغطيتها للاضطرابات 

، كان أحد العوامل التي 1998عت في أندونسيا عام والمظاهرات التي اندل

. وأكدت إحدي (24)ساهمت في تقويض شرعية نظام الرئيس سوهارتو

الدراسات علي أن وسائل الإعلام يمكنها دعم الحركات الاحتجاجية من 

خلال التسويق لأفكارها، وتوصيل رسائلها، وتسليط الضوء علي فعالياتها 

  (25)د وجودها كفاعل سياسي.وأنشطتها وتحركاتها، وتأكي
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  وانتهت مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية إلي تباين استراتيجيات

التغطية الإعلامية لأنشطة الحركات الاجتماعية، بحسب نمط ملكية الوسيلة 

الإعلامية، حيث خلصت مجموعة من الدراسات العربية إلي أن وسائل 

ً ما تت بني استراتجيات التجاهل والتهميش الإعلام والصحف الحكومية غالبا

والتشكك والتشويه في محاولة لنزع شرعية هذه الحركات، أو ما تنظمه من 

 Boykoff، وهو ما يتسق مع دراسة (26)فعاليات كالتظاهرات والإضرابات

Jules  التي أشارت إلي أن الإعلام الأمريكي قد تمكن من تشويه صورة

المحتجين ضد سياسات البنك الدولي، بالتركيز علي إطار الفوضى والسذاجة 

 (27)أثناء تفسيره لأسباب هذه التظاهرات.

 التعليق العام علي التراث العلمي وحدود الاستفادة منها 

  بالثورات علي أهمية دور  الإعلاموسائل اتفقت الدراسات التي تناولت علاقة

الصحافة في التمهيد للثورات، وأشارت إلي أن حدود هذا الدور تتجلي من 

خلال تفاعلات الصحافة مع المناخ المجتمعي المحيط بها، وإن كانت معظمها 

قد غلب عليها طابع الوصف، وغاب عنها تطبيق أدوات بحثية لاستكشاف 

ليات التي توظفها الصحف لتحقيق هدف طبيعة هذا الدور، واستكشاف الآ

 معين في سياق معالجتها للقضايا.

  قدمت الدراسات السابقة خاصة التي اهتمت بدراسة العلاقة بين الصحافة

والإصلاح السياسي في مصر خريطة للقضايا التي كانت محل نقاش علي 

، 2005الساحة المصرية، وبلورت هذه القضايا في التعديلات الدستورية عام 

، وكذلك التعديلات الدستورية عام 2005والانتخابات الرئاسية عام 

وغيرها، وإن كانت معظم هذه الدراسات قد اقتصرت علي مجالين، 2007

أولهما يعني بتوصيف المعالجة الإعلامية والصحفية لقضايا الإصلاح 

السياسي، والآخر يعني بدور وسائل الإعلام في تشكيل الاتجاهات نحو 
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الإصلاح السياسي. وغاب عنها توصيف دقيق لحدود الدور الذي يمكن قضايا 

أن تلعبه وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة الإصلاح والتغيير، وهو 

 ما ركزت عليه الدراسات الأجنبية. 

  طرحت الدراسات التي اهتمت برصد العلاقة بين وسائل الإعلام والنظم

ليات التي تستخدمها وسائل الإعلام لزعزعة السياسية  تصوراً لبعض الآ

شرعية النظم الديكتاتورية، وهو ما استفاد منه الباحث في بناء النموذج 

تطرحه الورقة، وإن كانت معظم هذه الدراسات قد ركزت في  لذيالنظري ا

غالبيتها علي البعد الميداني، دون أن تقدم توصيفاً دقيقاً لهذه الآليات من خلال 

 لي متعمق.  بعد تحلي

  قدمت دراسات المحور الثاني التي اهتمت بدراسة دور وسائل الإعلام في

التغيير مداخل نظرية متنوعة مثل نظرية التهيئة المعرفية التي ركزت عليها 

الدراسات التي تناولت دور وسائل الإعلام في تشكيل الاتجاهات نحو النظام 

تعبئة السياسية والمجال العام السياسي ومؤسساته، بالإضافة إلي نظريات ال

والاعتماد علي وسائل الإعلام والأطر الإعلامية، ومدخل الحركات 

الاجتماعية.. ورغم كونها مداخل تتصل بالدراسات الميدانية إلا أن الباحث 

 استفاد من فرضياتها في بناء النموذج.

محددات لطبيعة المسار الثاني: وسائل الإعلام والتمهيد للثورات .. مداخل نظرية و

 الدور

يحاول الباحث ضمن هذا المحور تسليط الضوء علي المداخل النظرية التي تفسر 

أسباب اندلاع الثورات، من منظور عدة أدوار وظيفية لوسائل الإعلام من بينها 

زعزعة شرعية النظم السياسية، ومدي قدرتها علي تشكيل اتجاهات الجمهور، 

م السياسي، فضلاً عن دورها في تنمية السخط السياسي وتكوين انطباعاته إزاء النظا

 والاجتماعي، وكذلك دورها في مساندة الحركات الاحتجاجية وتشكيل الوعي الثوري.
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 أولاً: وسائل الإعلام وشرعية النظم السياسية 

الشرعية هي مفهوم سياسي مركزي مستمد من كلمة شرع أي قانون، يرمز إلي 

والمحكوم المتضمنة توافق العمل أو النهج السياسي للحكم مع العلاقة بين الحاكم 

المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنين، بما يؤدي إلي القبول الطوعي من قبل الشعب 

وهو ما يعني أن مظاهر الشرعية تتجسد في  ( 28)بقوانين وتشريعات النظام السياسي.

ياسية، وتأييد المواطنين للنخبة ثلاثة مظاهر عملية هي : طاعة المواطنين للسلطة الس

السياسية، وأن يكون موضع الولاء الاسمي للمواطنين هو الدولة التي يديرها النظام 

 (29)السياسي القائم.

وثمة علاقة بين وسائل الإعلام وشرعية النظم السياسية، حيث إن تلك الوسائل 

من خلال عدة آليات..  الإعلامية قد تسهم في إضفاء الشرعية علي النظم السياسية

من بينها القيام بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، والتأكيد علي كفاءة النظام في 

أدائها، والتركيز علي إنجازات الحكومة ومدي سعيها لتلبية احتياجات المواطنين 

كما تلجأ وسائل الإعلام الحكومية في كثير من المجتمعات ( 30). وتحقيق العدالة بينهم

من تغيير  امية لدعم شرعية النظم السياسية عبر اتباعها لإستراتيجية التخويفالن

النظام السياسي القائم، ومهاجمة كافة الحركات التي تنادي بالتغيير، واللجوء إلي 

سياسة تحويل انتباه الجمهور عن سلبيات تلك النظم السياسية. ولكن نجاح وسائل 

السياسية يرتبط بمدى مصداقيتها، ومدى التوافق الإعلام في أداء وظيفة دعم الشرعية 

بين الممارسات السياسية والشرعية، حيث أن تجاهل وسائل الإعلام لسلبيات النظام 

أمر لا يدعم شرعية النظام السياسي، بل قد يؤدي إلي توسيع الفجوة بين السلطة 

ف وسائل وهو ما يعني أن تزيي (31)السياسية والمواطنين، ومن ثم إشاعة التوتر.

الإعلام الحكومية لممارسات السلطة السياسية بما يناقض الواقع أمر يسهم في فقدان 

 ثقة المواطنين في النظام السياسي، ومن ثم انهيار شرعيته. 
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ومن منظور آخر يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دوراً في تقويض شرعية النظم 

ي سلبيات النظام السياسي، والنقد من بينها التركيز عل السياسية من خلال عدة آليات

الشديد لسياساته ونخبته، والتشكيك في المهارات السياسية لهذه النخبة، وقدرتها علي 

تحمل المسئوليات التي ألقيت علي عاتقها، ووصمها بالفساد والتزوير والانتهازية 

ونهب المال العام، والسعي من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، دون الاكتراث 

الح المواطن والمواطنين، والتشكيك فيما تطرحه من وعود، والتركيز علي بمص

مناطق الصراع والانقسام بين أفرادها، إلي جانب الاهتمام بمتابعة أنشطة قوي 

 (  32)المعارضة والاحتجاج وإضفاء الشرعية عليها.

للثورات، ومما سبق يمكنا أن نقول إن وسائل الإعلام قد تلعب دوراً في التمهيد 

من خلال تقويض شرعية النظم السياسية.. ذلك أنه إذا ما تآكلت شرعية النظام 

السياسي في بلد ما، أصبح أكثر عرضة للانهيار، ومن ثم فاحتمال قيام الجماهير 

   ( 33.)بثورة ضده أمر وارد حدوثه

 ثانياً: وسائل الإعلام ونمو حالة الحرمان النسبي

( عن حالة نفسية واجتماعية Relative Deprivationيعبر الحرمان النسبي )

ديناميكية تنتج عن التناقض بين أوضاع الإنسان أو المجموعة من البشر وتطلعاتهم 

في الحصول علي الرفاهية أو الأمن أو التحقق الذاتي، وليس أوضاعهم الاقتصادية 

الحرمان، وفقاً بحد ذاتها، ومن ثم فإن عمق ومدي الشعور بالإحباط الناتج عن إدراك 

. وبالتالي فإن المحرومين (34)لهذه الرؤية، هو الحافز الرئيسي للعصيان الجماهيري

هم أكثر الأفراد شعوراً بعدم الرضا مع الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة، وتلك 

المعاناة تؤدي بالأفراد إلي تنظيم أنفسهم في محاولة لإجبار السلطات والمؤسسات 

ظروفهم، فالفقر الاقتصادي والكبت السياسي يؤديان بالأفراد للثورة ضد علي تحسين 

 (35)الأوضاع القائمة.
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ولاشك أن نمو حالة الحرمان النسبي وما ينتج عنها من سخط اجتماعي قد تكون 

أحد الوسائل التي تفسر أسباب حالة عدم الاستقرار في أي مجتمع من المجتمعات، 

 موجات الغضب ضد النظام القائم التي قد تنتهي إلي ثورة. ومن ثم تكون دافعاً لاندلاع 

ومن أهم المحاولات في تفسير قيام الثورات المحاولة التي قام بها "تيد جور" في 

، والذي طرح فيه 1970كتابه الشهير بعنوان "لماذا يثور الناس" المنشور عام 

ر شرعية النظام فرضية تقوم على أن الثورة هي نتاج تلاقى بين الحرمان وتدهو

السياسي، ونمو الأفكار الثورية على أي نحو، فكلما زادت رقعة الحرمان في 

المجتمع، وكلما تقلصت شرعية النظام، وكلما نمت الأفكار الثورية، كلما كانت قدرة 

 .(36)الناس على الثورة والتمرد كبيرة

نها الظروف وتحدد هذه النظرية مجموعة من الشروط لظهور السلوك الجمعي من بي

البنائية  التي تساعد على توليد الغضب والسخط لدى الجماهير مثل انتشار الفقر، 

وغياب العدالة والمساواة ، وميل الرأي العام إلى رفض النظام والمطالبة بإسقاطه، 

بالإضافة إلي وجود إجماع عام على تحديد مشكلات بعينها، إلي جانب وجود حادث 

وقف، أو نشوب أزمة من شأنها إضعاف الحكومة وتدهور أو عدة أحداث تشعل الم

قدرتها في المجتمع، إلي جانب القدرة على التنظيم والتعبئة من خلال الحركات 

 (37)الاجتماعية التي تنشأ احتجاجاً على الأوضاع القائمة 

 ( يفسر أسباب الثورات في إطار نظرية الحرمان النسبي"1"شكل )

 

زيادة تطلعات 

انخفاض + 

 التوقعات

حرمان 

 نسبي 

 

عدم 

 الرضا 

 المشقة 

 الضغط

 الإحباط

 التوتر

عنف 

 جماهيري

"اضطرا

-بات

اعتصاما

 ثورة 
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فقد أشار  وحول دور وسائل الإعلام في تنمية الشعور بالحرمان لدي المواطنين،

روبنسون ضمن دراسته عن وسائل الإعلام والثقة السياسية إلي مصطلح الآفة 

ليشير إلى التأثير السلبي لوسائل الإعلام على الثقة في  Media Malaiseالإعلامية 

الحكومة، والذي يقود إلى تعزيز السخط السياسي لدى الجماهير، من خلال رسائل 

سياسات العمل الحكومية، وعدم استجابة  اتصالية تحمل للجمهور عدم نجاح

المؤسسات الحكومية لاحتياجات الجمهور، بالإضافة إلى الإجحاف الإعلامي لأعمال 

المؤسسات الحكومية والقائمين عليها باستخدام نمط التغطية الإخبارية التفسيرية 

السلبية لأعمال المؤسسات الحكومية، والذي يؤدى بدوره إلى تراجع الثقة 

ماهيرية، ويعزز الأحكام الساخطة والسلبية نحو المؤسسات الحكومية والمسئولين الج

ويمكن أن تسهم بعض وسائل الإعلام في تعميق مشاعر الإحباط  (38.)الحكوميين

والسخط الاجتماعي من خلال تركيزها علي الأخبار السلبية التي تكشف عن عدم 

اع الاجتماعية والاقتصادية لفئات اكتراث المسئولين بأحوالهم، وإبراز تردي الأوض

المجتمع. فضلاً عن دورها في رفع تطلعات المواطنين، وهو ما قد يترتب عليه 

" ، Jحدوث ثورة بحسب ديفيز الذي قدم صيغة تفسيرية لذلك تعرف بمنحني "

ً أنه خلال فترة ارتفاع التوقعات ، يميل خط الإشباع المتوقع للرغبة إلى  موضحا

ي موازيا لهذا الخط "خط الإشباع الواقعي للرغبة"، وإذا وجد الناس الارتفاع، ويمض

. وقد يمر  (39)قدرا معقولا مما يتوقعون وجوده فليس محتملا أن يقوموا بثورة

المجتمع بمرحلة من تردى الأوضاع الاقتصادية فتحبط التوقعات، وفجأة تظهر فجوة 

ه وهو ما قد يؤدي إلي سخط كبيرة بين ما يريده الناس وما يستطيعون الحصول علي

 . (40)الجماهير

وبرغم ما سبق، إلا أن العلاقة بين الحرمان الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي 

أو الثورة ليست علاقة مباشرة، فهناك متغيرات وسيطة تؤثر علي العلاقة بينهم، 

فالحرمان الاقتصادي لابد أن يصاحبه وعي اجتماعي كعامل مساعد، حتى يؤدي إلي 
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توي الفردي ثم الغضب الاجتماعي علي نتائجه الخاصة بالتوتر النفسي علي المس

 (41.)المستوي الجماعي

ويشير علي ليلة إلي أن بعض وسائل الإعلام قد ساعدت علي تفجير ثورة يناير 

من خلال توعية الجماهير بواقعها من خلال أنها ساعدت في تولد نوع من السخط 

طنين، وكذلك العام، عبر إبرازها عجز النظام عن إشباع الحاجات الأساسية للموا

فضحها لحالة الفساد والتردي الأخلاقي والتسيب الإداري، والاعتداء علي المال 

العام، والفساد الواضح للنخبة وهو ما أدي إلي تعميق حالة السخط العام، أما الشرط 

الثاني فقد تجلي في دور الإعلام في تنمية وعي الجماهير الذي ساعدها في تشخيص 

أنه في ظل عصر الفضائيات المفتوحة وتكنولوجيا الإعلام الوضع الحاضر، خاصة 

المتقدمة، فإن الجماهير تكون قادرة علي التمييز بين المعطيات أو البيانات التي 

 )42)تستهدف تزييف وعيها.

 (Mobilization theory)ثالثاً: وسائل الإعلام والحشد والتعبئة 

تعتبر نظرية الحشد أحد الروافد التي تفسر أسباب ظهور الحركات الاحتجاجية،  

فهي ترى أن مثل هذه الحركات تنشأ كامتداد لتجاهل المطالب الجماهيرية من قبل 

الحكومات، وكذلك بسبب حالة الظلم والقهر والاستعباد التي يعيشها مجتمع ما في ظل 

 (43)نظام يتسم بالديكتاتورية

ذه النظرية فإن عملية الحشد أو التعبئة في البداية تبدأ من خلال وبحسب ه

مجموعة من الناشطين الحالمين بالتغيير، وسرعان ما يتعاطف معهم قطاعات 

عريضة من الرأي العام، وهو ما يطلق عليه بحسب هذه النظرية "دائرة الضمير" 

 4445(44)م مسبق.ليتم تنسيق العمل بعد ذلك في مجموعات كبيرة من قيادة وتنظي

في إطار كيفية  وتتناول الدراسات العلمية علاقة وسائل الإعلام بتلك النظرية

استخدام أعضاء الحركات الاحتجاجية لوسائل الإعلام، وتحديداً الإلكترونية في عملية 
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" حيث إن الحركات الاحتجاجية تلجأ Political mobilizationالتعبئة السياسية" 

لعدة أسباب من بينها: التضييق علي الحريات، بالإضافة إلي للفضاء الإلكتروني 

كونها وسيلة لنشر المعلومات دون أي رقابة، فضلاً عن أنها ساحة للمناقشات الحرة 

  (54(5لكافة المواطنين، فضلاً عن كونها وسيلة تمنح فرصاً متساوية للتعبير السياسي.

اتها المختلفة من المدونات وتستخدم الحركات الاحتجاجية شبكة الإنترنت بأدو

والمنتديات والشبكات الاجتماعية في عملية التعبئة السياسية، من خلال تدشين حملات 

عبر هذه المواقع، تساعد علي تعريف مستخدمي الانترنت بأهداف هذه الحركات وتتم 

عملية التعبئة علي مستويين أولهما تكوين آراء عن هذه الحركات، وثانيهما يتعلق 

  (5) حلة السلوك عقب اقتناع جمهور المستخدمين بأهداف هذه الحركات.بمر

كما أن بعض الحركات تتمكن من استخدام هذه المواقع في عملية التعبئة السياسية 

: تأطيرها لبعض الأحداث، وخاصة المرتبطة بعدم المساواة، وانتهاك حقوق من خلال

مصيرها، وكشف مظاهر الفساد، الإنسان، وعدم إتاحة الحق للأقليات في تقرير 

ً لهذا المنظور فقد تم  والتركيز علي سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وطبقا

توظيف موقع" الفيس بوك" علي سبيل المثال من قبل الحركات الاحتجاجية كآلية 

 يناير. 25للحشد والتعبئة لثورة 

 رابعاً: وسائل الإعلام وتشكيل الوعي الثوري

ائل الإعلام في تشكيل الوعي الثوري أحد الآليات التي تستخدمها تلك إن دور وس

الوسائل في التمهيد للثورات، وتستطيع الصحافة أن تؤدي ذلك من خلال دورها 

 ، حيث1919التنويري، حيث كانت أحد الآليات التي استخدمتها في التمهيد لثورة 

ومحاربة الاستبداد والاستقلال،  أخذت على عاتقها منذ نشأتها مسئولية تنوير الأذهان،

فعمدت إلى نشر أفكار وآراء رواد الفكر المصري الحديث في معاني الوطن 
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والوطنية، وأنظمة الحكم المطلق والمقيد، والديمقراطية، والتمثيل النيابي، وحرية 

 46التفكير والتعبير.

أن أحد  كما أن هناك مرتكزا آخر وهو ما يسميه الباحث "عدوي الثورات" بمعني

الآليات التي تستخدمها وسائل الإعلام في التمهيد للثورات، هو نقلها للثورات التي تقع 

في الدول الأخرى، وإضفاء الشرعية عليها، وشرح أسبابها وتفاصيلها للمواطنين، 

خاصة إذا ما كانت تتوافق ظروف تلك المجتمعات وتتشابه مع بعضها البعض. وهو 

المصرية في التمهيد للثورة العرابية حينما اهتمت بنقل ما أقدمت عليه الصحافة 

    (47.)أحداث الثورة الفرنسية للمصريين، وأثنت علي نجاحها في تحقيق أهدافها

 المسار الثالث: نتائج الدراسة التحليلية التي أجراها الباحث 

ي يتلخص المسار الثالث الذي ارتكز عليه الباحث في بناءه للنموذج المقترح ،  ف

لي عينة من الصحف المصرية شملت عرض نتائج دراسة تحليلية أجراها الباحث ع

الأهرام، روزا اليوسف، الدستور، المصري اليوم، الوفد، العربي الناصري" خلال "

، للكشف عن أليات الصحافة المصرية في التمهيد  2010حتي  2005الفترة من 

 يناير، وهي علي النحو التالي: 25لثورة 

 يناير 25آليات الصحافة الحزبية والخاصة للتمهيد لثورة )أ( 

أوضحت نتائج تحليل خطاب الصحافة الخاصة ممثلة في صحيفتي المصري اليوم،  

والدستور، والصحافة الحزبية ممثلة في صحيفتي العربي، والوفد عن مجموعة من 

 يلي:   يناير، كما 25الآليات التي مهدت من خلالها الصحافة المصرية لثورة 

 آلية التحريض علي الحاكم وتحطيم صورته  .1

بدا دور بعض الصحف الخاصة والحزبية وبشكل أكبر صحيفتي "الدستور والعربي"  

في التحريض علي شخص مبارك كإحدي الآليات التي استخدمتها في التمهيد للثورة، 

صري : تنمية مشاعر الكراهية لدي الشعب الممن بينها عبر عدة تكنيكات محددة



 نحو نموذج نظري مقترح لتفسير دور وسائل الإعلام في التمهيد للثورات

 

412  السابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 
  

إزاء مبارك، من خلال التأكيد علي أن  مبارك لا يبالي بأحوال شعبه، واعتمد 

لإبراز التناقض بين أوضاع معيشة  إستراتيجية المفارقةالخطاب في ذلك علي 

الرئيس في القصر، ومقارنته بساكني العشوائيات والمقابر. كما لجأت هذه الصحف 

لكوارث والأزمات لتشويه صورة لبعض ا التوظيف السياسيإلي استخدام آلية 

 ، حيث اعتمد الخطاب علي98مبارك، وهو ما حدث إبان كارثة عبارة السلام 

لإبراز التناقض مابين حضور الرئيس السابق مبارك  لمباراة إستراتيجية المفارقة 

، ومابين عدم اتخاذه موقفا صارما  إزاء 2006نهائي بطولة الأمم الأفريقية عام 

 ة. ضحايا العبار

كذلك لعبت هذه الصحف دوراً في تحطيم صورة الحاكم عبر عدة تكنيكات برزت في 

 الخطاب الصحفي من بينها: 

إلصاق العديد من الصفات السلبية بشخص مبارك وتصويره علي إنه فاسد  -

في تشويه  -بحسب رأي الباحث-وديكتاتور وتابع لأمريكا وإسرائيل وهو ماساهم 

 . ركصورة الرئيس السابق مبا

ً من الملفات الخاصة بالرئيس وأسرته العائلية، ثم التشكيك في  - الاقتراب تدريجيا

نزاهته المالية، حيث طالب الخطاب الصحفي بالكشف عن ثروة الرئيس وراتبه 

 .وثروته

تكذيب مبارك، وإظهاره بمنطق الرئيس الكاذب الذي لا يجب أن نصدق وعوده  -

 .ي التناقض في تصريحاتهعبر إستراتيجية المفارقة لإبراز مد

التطرق إلي صحة الرئيس، والتأكيد علي أن صحته أصبحت لا تحتمل قدرته علي  -

الاستمرار في حكم مصر، وفي هذا الصدد استغل الخطاب الصحفي هذا للتأكيد 

علي أنه أصبح مغيبا عن الدولة، والتأكيد علي أن نجله جمال وحاشيته هم الذين 

طاب الصحفي تكنيك سيطرة الشلة طار وظف الخكمون مصر، وفي هذا الإيح

 علي الحكم.
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طرح بديل آخر لنظام مبارك، وعبر هذا التكنيك طرح الخطاب الصحفي مجموعة  -

من التساؤلات في صورة سيناريوهات بديلة لمبارك حول مدي إمكانية وصول 

الإخوان لحكم مصر، وحول إمكانية انقلاب المؤسسة العسكرية علي نظام مبارك 

 .ال رفضها لسيناريو التوريثح

 .الدعوة إلي محاكمة مبارك -

الدعوة صراحة إلي سحب الشرعية من مبارك، وإسقاطه، وقد وظف الخطاب  -

بالتأكيد علي أن الثورة هي السبيل الوحيد  إستراتيجية الخلاصضمن هذا التكنيك 

ً في السياق ذاته  من  إستراتيجية بث الخوفلإسقاط نظام مبارك، مستخدما

ستمرار مبارك بأنه سيدخل البلاد في نفق مظلم يؤثر علي مستقبل الأجيال ا

 .القادمة

، يلاحظ اعتماد هذه الآلية علي الأسلوب التهكمي الساخر اللاذع في وبصفة عامة -

انتقاد شخص مبارك سواء تم ذلك بشكل صريح أو بشكل ضمني. كما لجأ بعض 

ر والتشبيهات كنوع من الاستمالات الكتاب في سياق هذه الآلية إلي استخدام الصو

العاطفية التي تستهدف استثارة وعي القارئ وإقناعه بالاحتجاج والثورة علي 

ووظفوا ضمن هذه الآلية عددا من الكلمات المحورية كانت ذا دلالة في ، مبارك

التحريض مثل السر الإلهي التي توحي بانتهاء شخص مبارك من حكم مصر، 

  صدقوا وعود الرئيس.. وغيرها.المستقبل مظلم، لا ت

ومن منظور هذه الآلية تتسق الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة محمد الباز التي  -

كشفت عن أن التحريض علي الحاكم كان أحد الآليات التي استخدمتها الصحافة 

المصرية في التمهيد للثورة العرابية من خلال فضح فساد الخديوي ومظاهر لهوه 

 وإسرافه.
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 آلية زعزعة شرعية النظام السياسي .2

تمكنت الصحف الخاصة والحزبية عينة الدراسة من زعزعة شرعية النظام 

 السياسي عبر عدة تكنيكات كشفتها نتائج التحليل هي: 

التشكيك في نزاهة رموز النظام من خلال كشف هذه الصحف عن تورط بعض  -

 لأراضي الدولة.رموز النظام في الاستيلاء علي المال العام ونهبهم 

التشكيك في المهارات السياسية لرجال النظام، والتأكيد علي أنهم ليس لديهم أي  -

مهارات تؤهلهم لحكم مصر، وفي هذا الصدد كان يؤكد خطاب الصحف الخاصة 

والحزبية المدروسة علي أنه يتم اختيار المسئولين علي أساس اعتبارات الولاء 

 اس الكفاءة.والطاعة لشخص مبارك وليس علي أس

إبراز عجز النظام والتأكيد علي فشله في تلبية احتياجات المصريين مدللاً علي  -

ذلك بتعديد مساوي النظام من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة نسب 

العشوائيات وتراجع دور مصر الإقليمي، وغياب العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات 

أفراد المجتمع وهو ما أدي إلي زيادة معدلات الهجرة غير  اللامبالاة والاغتراب لدي

الشرعية، فضلاً عن بروز قيم جديدة مثل الانتهازية والأنانية وتكريس قيمة البقاء 

 المادي.

التركيز علي مناطق الصراع والانقسام بين صفوف الحزب الوطني باعتباره  -

ة لإبراز أطروحة الحزب الحاكم، وهو ما أعطي فرصة للصحف الخاصة المدروس

 التشرذم والتفرقة بين صفوف هذا الحزب.

ويلاحظ أن هذه الآلية تدعم الفرضية التي انطلقت منها مدخل الشرعية السياسية 

من أن هذه الوسائل يمكنها زعزعة شرعية النظم السياسية  في علاقته بوسائل الإعلام

لمواطنين، وكذلك فضحها عبر إبرازها عجز النظام عن إشباع الاحتياجات الأساسية ل

فرضية أخري انطلقت منها نظرية الحرمان لفساد رموز النظام، كما تدعم هذه الآلية 
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مفادها أن وسائل الإعلام تعمق مشاعر الإحباط  في علاقتها بوسائل الإعلام النسبي

والسخط المجتمعي عبر تركيزها علي الأخبار السلبية التي تكشف عدم اكتراث 

وال المواطنين وسعيهم لخدمة مصالحهم، وإبرازها لتردي الأوضاع المسئولين بأح

مها مع ما توصلت إليه دراستا  وتتسق هذه الآليةالاجتماعية والاقتصادية. 

أن المعالجة النقدية من قبل الصحف لمشكلات المجتمع ب ،نجوى خليل، والطرابيشي

رية في التمهيد لثورة الاقتصادية والاجتماعية كانت أحد محددات دور الصحافة المص

1952. 

 آلية الحشد والتعبئة  .3

 وظفت خطابات الصحف الحزبية والخاصة المدروسة هذه الآلية عبر مستويين:

حشد وتعبئة المواطنين وحثهم علي عدم التصويت في الانتخابات الأول:  

والاستفتاءات، باعتبارها محاولات شكلية لنظام مبارك يدعم من خلالها بقائه في 

الحكم، ويورث لنجله جمال الحكم من بعده، وفي هذا الإطار وظف الخطاب عدة 

 تكنيك الدعوة للمقاطعةا تكنيكات تهدف إلي عملية التعبئة المضادة لأهداف النظام منه

ً في خطاب الصحيفتين من خلال تشويه هذه المحاولات، وكان دائماً  وقد بدا واضحا

ما يزاوج الخطاب الصحفي بين إدلاء المصريين بأصواتهم، وانزلاق البلاد إلي 

 المجهول بحيث يضمن إحداث التأثير المرجو في القراء.

كنيك الإبراز والتركيز علي وقائع الشحن العاطفي من خلال توظيف ت الثاني:

مأساوية من شأنها أن تنمي مشاعر الكراهية لدي المصريين إزاء النظام وهو ما بدا 

واضحاً في التركيز علي وقائع السحل والتعذيب في السجون المصرية، وكذلك 

 التركيز علي أطروحة أن النظام لا يبالي بأرواح المصريين. 

قد اتسقت مع الفرضية التي انطلقت منها نظرية الحشد في  ويلاحظ أن هذه الآلية    

والتي تقول بأن إحدي الآليات التي تعتمد عليها تلك الوسائل علاقتها بوسائل الإعلام 

وهو ما تجلي أيضاً في توظيف خطاب ، هو مخاطبة المثيرات العاطفية لدي الجمهور



 نحو نموذج نظري مقترح لتفسير دور وسائل الإعلام في التمهيد للثورات

 

416  السابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 
  

ت الانفعال العاطفي لدي الصحف الخاصة والحزبية عينة الدراسة للعديد من مثيرا

القارئ عبر تقديم الوقائع المراد نقلها في قالب مأساوي يبعث علي استنفار همم 

 القراء، ويحرك مشاعر الكراهية والبغض لديهم تجاه النظام.

 آلية الكشف والتنوير .4

هذه الآلية تم توظيفها في سياق خطابات الصحف الخاصة والحزبية المدروسة عبر 

 مستويين:

وظفها خطاب هذه الصحف بشكل أساسي في كشف العديد من ملفات الفساد  ول:الأ

التي تدين رجال النظام الحاكم بغية التأكيد علي فسادهم، وكذلك الكشف عن وقائع 

بحسب فرضية نظرية الحشد في التعذيب داخل السجون المصرية وهو ما ساهم 

الكراهية وتنمية السخط في تعبئة المواطنين بمشاعر علاقتها بوسائل الإعلام 

السياسي إزاء النظام الحاكم من خلال التركيز علي انتهاكات حقوق الإنسان كوسيلة 

 من ضمن الوسائل التي اعتمدت عليها الصحافة الخاصة لزعزعة شرعية النظام.

برز الدور التنويري لخطاب هذه الصحف في تعريف الرأي العام بمفاهيم الثاني: 

ة والإصلاح السياسي، وضمن هذه الآلية طرح الخطاب الصحفي ومبادئ الديمقراطي

مجموعة من المفاهيم مثل الديمقراطية، تداول السلطة، إرادة الناخبين، الحرية، حرية 

الرأي والتعبير إلي جانب عدد من الأفكار تؤكد علي  حق المصريين في اختيار 

ً ما يوظف تكنيك المحاك اة لنماذج ودول أخري حاكمهم بمحض إرادتهم وكان دائما

لتأكيد استبداد نظام مبارك وهو الأمر الذي بدا واضحاً في خطاب الصحافة الخاصة، 

ووظف الخطاب  حينما أفرد مساحات واسعة من النقاش للإشادة بالتجربة الموريتانية.

ضمن هذه الآلية للتأكيد علي أن الديمقراطية هي السبيل  إستراتيجية الحل الفعلي

 ل كافة المشكلات التي تعاني مصر.الوحيد لح

دراسة رمزي  وتتسق نتائج الدراسة طبقاً لهذه الآلية مع ما توصلت إليه -

ومصاحبة إرهاصاتها من خلال  1919ميخائيل من أن الصحافة قد مهدت لثورة 
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وقوف الصحافة الوطنية المصرية منذ نشأتها ضد الاستبداد، ومطالبتها بالاستقلال، 

وير الأذهان ومساندة القادة الوطنية ونشر أفكارهم في الوطنية ومساهمتها في تن

التي أكدت دور النشرات الصحفية   Harvey chisick وكذلك مع دراسة  .والحرية

في التمهيد للثورة الفرنسية كأداة فاعلة للتعبير عن آراء المعارضة والعمل على تنوير 

 المفكرين في فرنسا.الرأي العام السياسي من خلال كتابات عدد من 

 آلية تسويق الاحتجاجات  .5

وظف خطاب الصحف الخاصة والحزبية عينة الدراسة ضمن هذه الآلية مجموعة 

من التكنيكات والاستراتيجيات كانت في مجملها تؤكد علي قوة هذه الحركات 

 الاحتجاجية وقدرتها علي مواجهة نظام مبارك بل وإسقاطه، وأبرز هذه التكنيكات: 

المفاهيم الخاصة بالاحتجاج مثل الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات نشر  -

والعصيان المدني، والمقاومة، وقد أفرد الخطاب مساحة واسعة لمناقشة هذه 

 المفاهيم ودلالاتها.

مساندة الحركات الاحتجاجية من خلال التأكيد علي وطنية أعضائها وإخلاصهم   -

أنهم يناضلون من أجل مصر ومصالح وتفانيهم من أجل مصر، والتأكيد علي 

 المواطنين.

التأكيد علي أن هذه الإضرابات والاحتجاجات هي السبيل لمواجهة استبداد النظام  -

وتحسين أحوال المواطنين، واعتمد الخطاب علي تكنيك المحاكاة للتأكيد علي هذه 

 الفكرة.

التظاهرات،  التسويق لمبادئ هذه الحركات وأنشطتها وفعاليتها مثل نشر أخبار -

حيث أفسحت صحيفة الدستور . وأماكن تجمعاتها بل والدعوة إلي وجوب مساندتها

وتقديمهم لرجل  مساحة واسعة لأعضاء هذه الحركات للحديث، ونشر أفكارها بل

الشارع البسيط من خلال عقد العديد من الندوات الصحفية التي تناقش مبادئ هذه 

 الحركات وأفكارها.
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ح أنشطة الحركات الاحتجاجية وتأكيد شعبيتها، وبدا ذلك في التضخيم من نجا -

أبريل حينما روج الخطاب لفكرة أن هذا  6خطاب الدستور إزاء إضراب 

 ً  .الإضراب يلقي قبولاً شعبياً واسعا

وأكدت هذه الآلية أحد الفرضيات التي انطلق منها نموذج الشرعية في علاقته     

أحد الأساليب التي تسهم من خلالها وسائل الإعلام والتي تقول بأن  بوسائل الإعلام

في تقويض شرعية النظم السياسية هي إضفاء الشرعية علي الحركات الاحتجاجية 

من خلال مساندتها، وهو ما تجلي بشكل واضح في التأكيد علي قوة الحركات، وتأكيد 

مقدمة  فكرة خوف النظام منها من منطلق إن هذه الاحتجاجات والإضرابات ستكون

 إستراتيجية التحديلثورة غضب علي مبارك ونظامه، وفي إطار ذلك برز توظيف 

بأنه برغم محدودية الحركات المعارضة لنظام مبارك إلا أنها قادرة علي الإطاحة 

 بنظام مبارك.

 عدوي الثورات(آلية الدعوة للثورة ) -6

وظف خطاب الصحف الخاصة والحزبية المدروسة ضمن هذه الآلية عدة تكنيكات 

 واستراتجيات هي: 

تنمية مشاعر السخط المجتمعي إزاء النظام من خلال تعميق الفجوة بين رموز  -

لإبراز التناقض بين إستراتيجية المفارقة النظام والشعب المصري عبر استخدام 

 ة المصريين في تعاسة شديدة وشقاء وفقر.عيشة رموز الحكم في رفاهية، وعيش

تعميق الشعور في نفوس المصريين بفقدان الأمل في قدرة النظام القائم علي  -

الإصلاح والتغيير، من خلال التأكيد علي أن القائمين علي أمور الحكم يريدون 

 إبقاء الوضع كما هو عليه بغية الحفاظ علي مصالحهم.

وضمن هذا التكنيك . د انتهي وفقد شعبيته في الشارعالتأكيد علي أن نظام مبارك ق  -

 التغيير قادم لا محالة. ، فكان يؤكد علي أنإستراتيجية بث الأمل وظف الخطاب 
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الدعوة إلي التظاهر والتحريض علي العصيان المدني والمقاومة كوسيلة لإجبار  -

حة من خلال الدعوة صرا إستراتيجية الخلاصمبارك عن الحكم، معتمداً علي 

للخروج علي مبارك وإسقاط نظامه من خلال العصيان المدني أو الثورة أو 

المقاومة، وفي هذا الصدد أفرد خطاب الصحافة الخاصة مساحة واسعة لمناقشة 

دلالات ثورة تونس التي اندلعت قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير بأيام قليلة، 

يلة لإسقاط حكام العرب وأضفت الشرعية عليها، مؤكدة علي أنها خير وس

 الديكتاتوريين.

وهذه الآلية تتسق مع إحدي فرضيات نظرية الحرمان النسبي في علاقتها 

من خلال أن تجسيد وسائل الإعلام لتردي الأوضاع الاقتصادي  بوسائل الإعلام

والاجتماعية والتركيز عليها ووضعها أمام أعين الجمهور من شأنها أن تسهم في 

تنمية السخط المجتمعي، استناداً لما افترضته النظرية من أن الغضب قد يقود إلي 

 سبي بالوعي. ثورة إذا ما اختلطت مشاعر السخط الناجمة عن الحرمان الن

  بصفة عامة، كشفت نتائج التحليل عن تقارب آليات الصحف الحزبية والخاصة

يناير، وإن بدت حدود الاختلاف بينهم فيما يتعلق  25عينة الدراسة في التمهيد للثورة 

بمعدلات ظهور كل آلية داخل خطاب هذه الصحف بشكل أفقي بين خطاب كل 

ملكية، حيث برز توظيف آلية التحريض علي صحيفتين رغم انتمائهما لنفس نمط ال

الحاكم وتحطيم صورته بشكل أكبر في خطاب صحيفة العربي عن خطاب صحيفة 

الوفد، كما احتلت نسبة أكبر في خطاب صحيفة الدستور عن خطاب صحيفة 

المصري اليوم، وهو ما يرجعه الباحث إلي الإطار العام الذي حكم إنتاج الخطاب 

يفة، وخاصة فيما يتعلق بمستوي نقد الرئيس السابق مبارك الصحفي داخل كل صح

ً علي  داخل كل صحيفة، حيث كان خطاب صحيفتي العربي والدستور أكثر هجوما

 شخص مبارك عن خطاب صحيفتي الوفد والمصري اليوم.
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 )ب( آليات الصحافة القومية 

أوضحت نتائج التحليل مجموعة من الآليات برزت في خطابات الصحف القومية   

 يناير: 25المدروسة وساهمت من خلالها في التمهيد لثورة 

 آلية تزييف الواقع  .1

كشفت نتائج التحليل عن أن خطابات الصحف القومية المدروسة كانت تقدم خطاباً 

 زبية، ففي الوقت التي كانت تندد فيهمغايراً عما يتم تقديمه في الصحف الخاصة والح

كان خطاب الصحافة القومية يشيد  ،الانتخاباتالصحافة الخاصة والحزبية بتزوير 

بأي عملية انتخابية ويؤكد نزاهتها، وفي الوقت الذي كانت تدين فيه الصحف الخاصة 

لسحل والحزبية عينة الدراسة انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها وقائع التعذيب وا

للمواطنين، كانت الصحف القومية عينة الدراسة تشيد بأداء الشرطة وتؤكد نزاهتها، 

كما لجأت الصحافة القومية لتزييف واقع المواطن المصري ومشكلاته الحقيقية فكانت 

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وفي ظل اشتعال 

كانت تؤكد أن الوضع علي ما  -بز وارتفاع الأسعاركأزمتي الخ –الأزمات الحياتية 

يرام بل وتشيد بأداء الحكومة وتحركاتها في إشباع احتياجات المواطنين بالمخالفة 

للواقع، فضلاً عن أنها كانت تتجاهل احتجاجات المواطنين علي سوء الأوضاع 

 المعيشية. 

يجيتين هما: وضمن هذه الآلية وظفت الصحف القومية عينة الدراسة إسترات

بتجاهلها لمطالب المصريين، وهو ما ساهم في تعميق  إستراتيجية التعتيم الإعلامي

والتي  إستراتيجية التبرير الزائفأزمة الثقة بين النظام والشعب المصري، وكذلك 

أحد فرضيات وما يؤكد ذلك  وظفتها في الدفاع عن سياسات النظام بشكل مبالغ فيه.

أن تجاهل وسائل الإعلام ب السياسية في علاقته بوسائل الإعلامنموذج الشرعية 
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لسلبيات النظام أمر لا يدعم شرعية النظام السياسي، بل قد يؤدي إلي توسيع الفجوة 

 بين السلطة السياسية والمواطنين، ومن ثم إشاعة التوتر.

 آلية مهاجمة الخصوم وعدم احتواء المعارضين .2

الدراسة هذه الآلية في الهجوم علي ما  وظف خطاب الصحف القومية عينة

أسماهم "خصوم النظام والحاقدين عليه" سواء من قوي المعارضة بشكل عام 

والحركات الاحتجاجية بشكل خاص عبر عدة تكنيكات أهمها: وصفهم بالغوغائيين 

الذين يريدون إلحاق الفوضى بالبلاد، اتهامها بالتخوين والعمالة للخارج، والتحقير من 

ن أعضائها. وفي تقدير الباحث أنه في ظل استمرار نمو الحركات الاحتجاجية في شأ

الشارع المصري ، اتبعت الصحافة القومية نهج التجاهل في بادئ الأمر لمطالبها، ثم 

توالت الضرب في شرعيتها. وفي رأي الباحث أن المبالغة من قبل الإعلام الحكومي 

قد ساهم في تعريف الشارع المصري بهذه في تشويه صورة الحركات الاحتجاجية 

 الحركات.

 أليه التنوير )في نطاق محدود( .3

برزت هذه الآلية في نطاق محدود للغاية في خطاب الصحف القومية الخاضعة 

للتحليل من خلال طرح بعض المفاهيم الخاصة بالديمقراطية والإصلاح السياسي 

الخطاب مساحة واسعة لمناقشة  والتغيير في مقالات عدد محدود من الكتاب، وأفسح

دلالات التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية علي المشهد السياسي في مصر، 

وهو ما ساهم بشكل محدد في عملية تعريف الرأي العام بهذه المصطلحات، خاصة 

في ظل إنه كانت هناك مساحة داخل هذه الصحف لانتقاد الهيمنة السياسية للحزب 

ما ساهم أيضاً في تعميق فكرة الاستبداد والهيمنة وإن بدا ذلك بشكل غير الوطني وهو 

 مباشر.
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 دور وسائل الإعلام في التمهيد للثورات تفسير رابعاً: نموذج نظري مقترح ل

في ضوء التكامل بين بعد عرض الباحث للمسارات الثلاثة، تم استخلاص النموذج   

الإعلام بالتمهيد للثورات والتي تتكامل مع بعض الاقترابات التي تفسر علاقة وسائل 

النظريات الإعلامية مثل نظرية التهيئة المعرفية التي تقوم علي فرضية مفاداتها أن 

التغطية الإعلامية من خلال تركيزها علي بعض الأمور وتجاهلها لبعضها الأخر 

، وكذلك (48)وماتتؤثر علي المعايير التي يستخدمها الجمهور في تقييم الرؤساء والحك

نظرية الاعتماد علي وسائل الإعلام التي تستهدف ضمن فروضها التعرف علي 

الآثار الوجدانية مثل القلق والخوف، والآثار السلوكية التي تتعلق باتخاذ الفرد سلوكاً 

ً تأثراً بالاعتماد علي وسائل الإعلام  مجمل الأفكار والأطروحات، مع (49)معينا

الصحافة الكشف عن دور ت عنها نتائج التحليل في سياق والآليات التي أسفر

يناير، ومقارنتها بالآليات التي أسفرت عنها الأدبيات  25المصرية في التمهيد لثورة 

العلمية التي عنيت بتحليل العلاقة بين الصحافة والتمهيد للثورات وهو ما مكن الباحث 

 من استخلاص مؤشرات استخدمها في بناء هذا النموذج.

ويكتسب هذا النموذج أهميته في ضوء عدم وجود نظرية محددة توضح ماهية 

الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في التمهيد للثورات، بالإضافة إلي أن كافة الأدبيات 

بالتمهيد للثورات قد خلت جميعها من الأطر  علامالعلمية التي تناولت علاقة الإ

 النظرية.

 فرضية النموذج 

مفاداتها أن وسائل الإعلام ليست هي فرضية أساسية ينطلق هذا النموذج من 

الفاعل الوحيد الذي يقود المواطنين في دولة ما إلي ثورة،  وبمعني آخر لا يمكن أن 

تقود وسائل الإعلام المواطنين مباشرة إلي فكرة الثورة، بل هناك مجموعة من 

م تتفاعل معها تلك الوسائل بما قد يصنع العوامل المجتمعية المحيطة بوسائل الإعلا
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لها دوراً في عملية التمهيد للثورات، وهو ما جعل الباحث في هذا النموذج يركز علي 

السياق الخارجي المجتمعي المحيط بوسائل الإعلام باعتبار أنه الأساس في تحليل 

تخلاصه دور وسائل الإعلام في التمهيد للثورات مع العلم أن هذا النموذج تم اس

، كما تم اختبار يناير كدراسة حالة 25بالتطبيق علي دور الصحافة في التمهيد لثورة 

فرضياته في إطار دراسة أخري للباحث استهدف خلالها استكشاف محددات صحيفتي 

يونيه عبر معالجتهما لأزمة  30التحرير، والحرية والعدالة في التمهيد لأحداث 

من قبل المهتمين اختبار هذا النموذج ب لباحثويوصي ا (50).الشرعية السياسية

بدراسات الاتصال السياسي لتطويره، واختبار صحة فرضياته علي وسائل الإعلام 

 .. والشكل التالي يوضح فكرة النموذج:الأخري كالتليفزيون
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